
قرار مجلس الأمن 2703: 
استعادة القرار نفسه 

والبداية من جديد

ــة  ــر )2023( بشــأن قضي ــي 27 أكتوب ــرار 2703 ف ــدة الق ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــاد مجل ــي اعتم يأت
الصحــراء المغربيــة فــي ســياق إقليمــي يتســم باســتمرار التوتــر بيــن المغــرب والجزائــر ومواصلــة البوليزاريــو 
لانتهاكاتهــا لوقــف إطلاق النــار التــي ســجلت تصعيــداً غيــر مســبوق، فــي ليلــة 29−28 أكتوبــر، باســتهداف 
مدينــة الســمارة، ممــا أدى إلــى وقــوع ضحايــا. كمــا ينــدرج اتخــاذ هــذا القــرار الجديــد فــي بيئــة دوليــة منهمكة 
ــا. وقــد حــدا هــذا الســياق  فــي الأحــداث المأســاوية فــي قطــاع غــزة التــي طغــت علــى الحــرب فــي أوكراني
المــزدوج بالمجلــس إلــى تمديــد القــرار نفســه، علــى الرغــم مــن محــاولات الوفديــن الروســي والموزامبيقــي 
ــوق  ــة حق ــر مراقب ــي وإدراج عنص ــي والعمل ــي والواقع ــل التوافق ــى الح ــارة إل ــة الإش ــديلات لإزال ــال تع إدخ
ــي،  ــي المغرب ــم الذات ــراح الحك ــة اقت ــد أولوي ــص الجدي ــد الن ــذا، يؤك ــو. وهك ــة المينورس ــي ولاي ــان ف الإنس
وأوصــاف الحــل السياســي المتفــق عليــه، والإحصــاء الضــروري لســاكنة تنــدوف، ونجاعــة اجتماعــات المائــدة 

المـسـتديرة لاـسـتئناف عملـيـة التـفـاوض
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مقدمة
لقــد اعتمــد مجلــس الأمــن فــي 27 أكتوبــر 2023 بأغلبيــة 13 صوتــا مؤيــدا وامتنــاع عضويــن عــن التصويــت 
ــة  ــه ولاي ــدد بموجب ــذي م ــة، ال ــراء المغربي ــة الصح ــأن قضي ــرار 2703 بش ــق( الق ــي وموزامبي ــاد الروس )الاتح
البعثــة حتــى 31 أكتوبــر 2024. وجــرى هــذا الاعتمــاد فــي ســياق إقليمــي اتســم باســتمرار التوتــر المتزايــد فــي 
ــي ســجلها وشــجبها  ــار الت ــف إطلاق الن ــا لوق ــو انتهاكاته ــة البوليزاري ــر ومواصل ــرب والجزائ ــن المغ ــات بي العلاق
الأميــن العــام ومجلــس الأمــن علــى النحــو الواجــب. وســجلت هــذه الانتهــاكات تصعيــدا لــم يســبق لــه مثيــل، 
ليلــة 29-28 أكتوبــر، ممــا يهــدد بجــر المنطقــة إلــى حالــة تهــدد سلامــة وأمــن شــعوبها. والواقــع أنــه عشــية 
اعتمــاد المجلــس للقــرار الجديــد، اســتهدفت البوليزاريــو لأول مــرة بالصواريــخ مدينــة الســمارة ممــا تســبب فــي 

مقـتـل ـشـخص وإصاـبـة ـشـخصين آخرـيـن بـجـروح خطـيـرة

يأتــي تبنــي هــذا القــرار الجديــد فــي بيئــة دوليــة منهمكــة فــي الأحــداث المأســاوية فــي قطــاع غــزة، التــي طغــت 
فـي أوكرانـيـا بـيـن الـغـرب وروـسـيا ـفـي غـضـون أـيـام قليـلـة عـلـى المواجـهـة المـسـتمرة ـ

وقــد حــدا هــذا الســياق المــزدوج بالمجلــس إلــى تجديــد القــرار نفســه بســبب عــدم إحــراز أي تقــدم فــي العمليــة 
السياســية، وتمســك المغــرب بالحكــم الذاتــي كإطــار فريــد لا مفــر منــه للتفــاوض لإغلاق الملــف علــى المســتوى 

حـل لا يـفـي بـحـق تقرـيـر المصـيـر الدوـلـي، ورـفـض الجزاـئـر والبوليزارـيـو لأي ـ

العملية السياسية، مأزق لا يزال قائماًً
منــذ اســتقالة الســيد هورســت كوهلــر مــن منصــب المبعــوث الشــخصي – الــذي نجــح فــي دجنبــر 2018 ومارس 
2019، فــي عقــد المائــدة المســتديرة التــي جمعــت لأول مــرة منــذ ســنة 2012 الأطــراف الأربعــة فــي هــذا النــزاع 

مـن جدـيـد مـأزق يـسـتمر دون وـجـود أـفـق للاـنـطلاق ـ فـي ـ - تـجـد العملـيـة السياـسـية نفـسـها ـ

ــدة المســتديرة بضــرورة  ــر اســتخدام اجتماعــات المائ ــوث الشــخصي الســابق هورســت كوهل ــرر المبع ــد ب ولق
تشــجيع الأطــراف الأربعــة علــى الانخــراط فــي إحيــاء عمليــة التفــاوض بعــد ســت ســنوات مــن الانقطــاع، دون 
المســاس بادعــاءات الجزائــر والبوليزاريــو بشــأن صفتهمــا الحقيقيــة ومســؤوليتهما الفعليــة فــي التســوية 

نـزاع النهائـيـة لـهـذا الـ

غيــر أن الجزائــر قــد أخطــرت منــذ ســنتين مجلــس الأمــن فــي 12 أكتوبــر 2021 بـــ "رفضهــا الرســمي الــذي لا 
رجعــة فيــه لمــا يســمى صيغــة المائــدة المســتديرة ذات النتائــج العكســية"، متهمــة المغــرب" باســتخدام هــذا 
ــري  ــوث الجزائ ــي، المبع ــار بلان ــيد عم ــح الس ــراء" )تصري ــي الصح ــتعمار ف ــاء الاس ــة دون   إنه ــكل للحيلول الش
الخــاص المعنــي بمســألة الصحــراء الغربيــة وبلــدان المغــرب العربــي(. وتبعتهــا، كمــا هــو منتظــر، فــي 30 نونبــر 
2021، البوليزاريــو التــي تدعــو، بــدلاًً مــن هــذا الإطــار المــرن، إلــى مفاوضــات مباشــرة وثنائيــة حصريــة مــع 

المـغـرب تـحـت رعاـيـة الاتـحـاد الإفريـقـي

وعلــى الرغــم مــن الصيغــة الرســمية والقاطعــة لهــذه التحديــات وهــذا الرفــض، فإنهــا لــم تجــد لهــا صــدى لا 
فــي تقريــر الأميــن العــام المــؤرخ فــي 2 أكتوبــر )الوثيقــة س /2023/729( ولا فــي القــرار 2703 المــؤرخ في 30 
أكتوبــر 2023. ومــع ذلــك، فــإن رفــض الجزائــر والبوليزاريــو المشــاركة مــرة أخــرى فــي هــذه الاجتماعــات، أجبــر 
المبعــوث الشــخصي الجديــد ســتافان دي ميســتورا علــى محاولــة إجــراء محادثــات منفصلــة وعقــد اجتماعــات 
ثنائيــة فــي العواصــم أو فــي نيويــورك لتقديــم تقريــره إلــى مجلــس الأمــن ومحاولــة بــث ديناميــة للانــطلاق 

ـمـن جدـيـد

وتطبيقــاًً للقــرار 2654 )2022(، قــام المبعــوث الشــخصي للأميــن العــام بعــدة أشــكال مــن التفاعــل مــع الأطراف 
لمحاولــة اســتئناف عمليــة التفــاوض، وحــاول تعبئــة أعضــاء مجموعــة أصدقــاء الصحــراء الغربيــة فــي نفــس 
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الاتجــاه. لكــن المواقــف التــي أبلغتهــا الأطــراف الأربعــة إلــى الأميــن العــام والمســجلة فــي تقريــره إلــى المجلــس 
لا تبـشـر بالـعـودة إـلـى عملـيـة التـفـاوض

تقرير الأمين العام، إقرار بالعجز
فــي تقريــره لســنة 2023، أكــد الأميــن العــام ضمنيــاًً علــى قيمــة وفائــدة الموائــد المســتديرة "التــي تلــزم جميــع 
الأطــراف المعنيــة بالتعامــل مــع تيســير العمليــة مــن قبــل مبعوثــي الشــخصي بــروح مــن الانفتــاح والامتنــاع عن 
وضــع شــروط مســبقة للعمليــة السياســية. ولتوجيــه مســار العمــل الحالــي والمســتقبلي، ينبغــي إيلاء الاعتبــار 
ــة  ــس الأمــن القائم ــرارات مجل ــي إطــار ق ــي الشــخصيين الســابقين ف ــا مبعوث ــي وضعه الواجــب للســوابق الت

")الفقــرة 91(

كمــا شــجب التوتــرات التــي ســببتها البوليزاريــو علــى طــول الجــدار الدفاعــي وكذلــك »العقبــات أمــام حريــة تنقــل 
المينورســو« دون أن يصــل إلــى حــد جعلهــا تتحمــل المســؤولية عــن الخــرق الأحــادي الجانــب لوقــف إطلاق النــار 

وتدـهـور الوـضـع ـفـي المنطـقـة العازلة

وبخصــوص التوتــر فــي العلاقــات بيــن الجزائــر والمغــرب، كــرر الأميــن العــام الإعــراب عــن »قلقــه إزاء تدهورهــا« 
ــاون  ــل التع ــن أج ــود م ــد الجه ــا وتجدي ــل إصلاح علاقاتهم ــن أج ــوار م ــتئناف الح ــى اس ــن عل ــجع البلدي و »ش
الإقليمــي، ولا ســيما لتهيئــة بيئــة مواتيــة للــسلام والأمــن«. وفــي هــذا الصــدد، »لاحــظ الأميــن العــام بارتيــاح 
التأكيــدات المقدمــة، لا ســيما فــي الجزائــر العاصمــة والربــاط، بعــدم وجــود نيــة للوصــول إلى تصعيد عســكري« 

)الفقــرة 93(

وقــدم التقريــر إحاطــة عــن الزيــارة التــي قــام بهــا المبعــوث الشــخصي للأميــن العــام إلــى الصحــراء، مــن 5 إلــى 
7 شــتنبر، حيــث زار الســيد ســتافان دي ميســتورا العديــد مــن مشــاريع البنــى التحتيــة، بمــا فــي ذلــك موقــع مينــاء 
الداخلــة الأطلســي قيــد الإنشــاء، وعقــد اجتماعــات مــع ممثلــي اللجــان الجهويــة لحقــوق الإنســان العاملــة فــي 
الداخلــة والعيــون والمســؤولين المنتخبيــن المحلييــن، الذيــن أعربــوا عــن دعمهــم للاقتــراح المغربــي بالحكــم 
الذاتــي ودعمهــم لجهــود الأمــم المتحــدة لإنهــاء معانــاة أســرهم وأقاربهــم فــي مخيمــات تنــدوف بالجزائــر. وقــد 

أشــار مجلــس الأمــن إلــى هــذه الانشــغالات فــي قــراره 2703.

ــار، ويرســم  وباختصــار، إنــه تقريــر وقائعــي ووصفــي يتجنــب تحميــل المســؤولية عــن خــرق وقــف إطلاق الن
ــى  ــى جانبــي الجــدار، مــع الإلحــاح عل ــة حقــوق الإنســان للســكان الذيــن يعيشــون عل بصــورة موحــدة وضعي
»الحاجــة إلــى مراقبــة مســتقلة ونزيهــة وشــاملة ومنتظمــو لوضعيــة حقــوق الإنســان مــن أجــل ضمــان 
حمايــة جميــع ســكان الصحــراء«. وفيمــا يتعلــق بوضعيــة الســكان بمخيمــات تنــدوف، يواصــل التقريــر تهميــش 
مســألة الإحصــاء، مــع تجنــب توريــط الجزائــر لرفضهــا الســماح للمفــوض الســامي لشــؤون اللاجئيــن بإحصــاء 

يـن يـن الحقيقيـ الصحراويـ

إعداد القرار والتصويت عليه
فــي 20 أكتوبــر 2023، قــام وفــد الولايــات المتحــدة، المســؤول عــادة عــن إعــداد مشــروع القــرار بشــأن قضيــة 
الصحــراء، بتعميــم مشــروع أول وعقــد جولــة أولــى مــن المفاوضــات فــي 24 أكتوبــر. واســتعاد المشــروع الجــزء 
الأكبــر مــن القــرار 2654 )2022( بإضافــة عناصــر وقائعيــة وغيــر مثيــرة للجــدل لتحييــن القــرار. ومــع ذلــك، رغــن 
أن أغلبيــة أعضــاء المجلــس أيــدت المشــروع بصيغتــه المعروضــة، اعتبــرت الموزامبيــق وروســيا أن المشــروع 
قــدم تعــديلات غيــر متوازنــة وقدمــت تعــديلات إلــى حامــل القلــم الأمريكــي بصــورة مشــتركة أو منفصلــة مــن 

أجل
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• أن يتضمــن مشــروع القــرار إشــارة أوســع إلــى مســاهمات جميــع المبعوثيــن الشــخصيين الســابقين، بــدلا 	
مــن تفريــد الســيد هورســت كولــر، ممــا يعطــي الانطبــاع بــأن القــرار يحبــذ صيغــة المائــدة المســتديرة التــي 

روج لهــا الســيد كولــر؛
• ــر 	 ــا الجزائ ــن، وهم ــن المعنيي ــن المجاوري ــن البلدي ــو ع ــة البوليزاري ــرب وجبه ــح المغ ــكل أوض ــز بش أن يمي

وموريتانيــا؛
• أن يتضمــن صيغــة جديــدة تشــدد علــى ضــرورة الســماح للشــعب الصحــراوي بممارســة  حقــه فــي تقريــر 	

المصيــر مــن خــال تنظيــم اســتفتاء؛
• أن يقتصــر علــى وصــف الحــل السياســي بأنــه حــل متفــاوض عليــه ومقبــول مــن  الطرفيــن وعلــى إزالــة 	

الإشــارة إلــى التوافــق والواقعيــة والبراغماتيــة؛
• أن ينــص علــى توفيــر عنصــر لمراقبــة حقــوق الإنســان مــن أجــل التتبــع الدقيــق  لوضعيــة حقــوق الإنســان 	

فــي إقليــم الصحراء.

وبعــد جولتيــن مــن المفاوضــات داخــل »مجموعــة الأصدقــاء« ومــع بقيــة أعضــاء المجلــس، قــرر الوفــد 
الأمريكــي الــذي كان يرغــب فــي تجديــد نــص مشــابه لنــص 2022 وبــدون إجــراء أي تغييــرات جوهريــة، 
تجاهــل مقترحــات الوفديــن ووضــع المشــروع الــذي لــم يتغيــر تحــت إجــراء الموافقــة الصامتــة فــي 25 أكتوبــر 
بنيــة التصويــت عليــه فــي اليــوم التالــي. وعلــى الرغــم مــن خــرق روســيا لإجــراء الموافقــة الصامتــة، حافــظ 

مـة عـديلات المقدـ مـن التـ مـج أي ـ يـت دون دـ قـراره بالتصوـ لـى ـ كـي عـ فـد الأمريـ الوـ

القرار 2703: حلٌٌّ سياسي ذو معايير ثابتة
إذا مــا اســتبعدنا الفقرتيــن 5 و12 مــن الديباجــة، فــإن القــرار هــو استنســاخ أميــن لقــرار 2022. ويمكــن تفســير 
هــذا الاســتعادة بعــدم إحــراز تقــدم فــي جهــود الســيد دي ميســتورا ولكــن أيضــا بانشــغال المجلــس والمجتمــع 

الدوـلـي بالأـحـداث ـفـي ـغـزة

ويكشــف فحــص نــص القــرار الجديــد أنــه قــدم تأكيــدا واضحــا لهويــة الأطــراف، بمــا فــي ذلــك الجزائــر، والغايــة 
مــن الحــل السياســي وإطــاره والطريــق الــذي يتعيــن اتباعــه لتحقيقــه. إن الجزائــر تواجــه تحديــا مباشــرا وصريحا 
مــن مجلــس الأمــن، الــذي يطلــب منهــا مــرة أخــرى »زيــادة المســاهمة فــي العمليــة السياســية وإحــراز تقــدم 
نحــو حــل سياســي«. ويشــدد القــرار نفســه علــى ضــرورة أن يبــدي الطرفــان إرادة سياســية »للتوصــل إلــى حــل 
سياـسـي واقـعـي وعمـلـي ومـسـتدام ومقـبـول للطرفـيـن لمـسـألة الصـحـراء الغربـيـة، عـلـى أـسـاس ـمـن التواـفـق«

وقــد ســلط القــرار 2703 الضــوء مــرارا علــى هــذه الإشــارة. ويتعلــق الأمــر هنــا بالخطــوط العريضــة لحــل يــرى 
مجلــس الأمــن أنــه هــو القميــن بــأن »يســاهم فــي تحقيــق الاســتقرار والأمــن فــي منطقــة الســاحل، وهــو 
ـمـا ـسـيؤدي ـبـدوره إـلـى إيـجـاد ـفـرص العـمـل وتحقـيـق النـمـو وإتاـحـة الـفـرص لجمـيـع الـشـعوب ـفـي المنطـقـة«.

وأخيــرا، تحتفــظ مبــادرة الحكــم الذاتــي بأولويتهــا وأهميتهــا بوصفهــا الاقتــراح الوحيــد الــذي يفــي بالمعاييــر 
الـتـي حددـهـا المجـلـس للتوـصـل إـلـى ـحـل سياـسـي توافـقـي

وفيمــا يتعلــق بالموائــد المســتديرة، رحــب المجلــس بالزخــم الــذي ولــده اجتماعــي المائدتيــن المســتديرتين فــي 
دجنبــر 2018 ومــارس 2019 وحقيقــة أن الأطــراف الأربعــة قــد انخرطــت علــى نحــو يتســم بالجديــة والاحتــرام، 
فــي العمليــة السياســية للأمــم المتحــدة لإيجــاد أرضيــة مشــتركة. وأشــار أيضــا إلــى المســاهمات الهامــة التــي 
قدمهــا المبعــوث الشــخصي الســابق فــي تنظيــم عمليــة اجتماعــات المائــدة المســتديرة، ورحــب أيضــا بعقــد 
المبعــوث الشــخصي الحالــي مشــاورات مــع المغــرب، والجزائــر وموريتانيــا والبوليزاريــو، ومــع إســبانيا والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الروســي وفرنســا والمملكــة المتحــدة وإيرلنــدا الشــمالية فــي مقــر الأمــم المتحــدة 

فــي الفتــرة مــن 27 إلــى 31 مــارس 2023.
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كمــا أعــرب عــن "دعمــه الكامــل لســتافان دي ميســتورا، المبعــوث الشــخصي للأميــن العــام للصحــراء الغربيــة، 
ولجهــوده مــن أجــل النهــوض بالعمليــة السياســية، بنــاء علــى التقــدم الــذي أحــرزه المبعــوث الشــخصي الســابق 
وتمشــياًً مــع الجهــود الســابقة المبذولــة فــي هــذا الشــأن." وبهــذا التذكيــر، يــود المجلــس أن يؤكــد مــن جديــد 
القيمــة التــي يكتســيها هــذا الأســلوب مــن التفاعــل فــي خلــق ديناميــة تفيــد وســاطته وتســاعد الأطــراف علــى 

إـحـراز تـقـدم نـحـو إيـجـاد ـحـل سياـسـي مقـبـول ـمـن الطرفـيـن

وفــي هــذا القــرار الجديــد، يحتفــظ المجلــس بصيغــة محتشــمة بشــأن مســألة حاســمة هــي مســألة إحصــاء 
ــرا عــن الحجــم  ــه، الكشــف أخي ــاء ب ــذي سيســمح الوف ــدي، ال ــب التقلي ــدوف. وهــذا المطل ــن« فــي تن »اللاجئي
والهويــة الحقيقيــة لســكان المخيمــات، لا زالــت الجزائــر تعرقلــه دون عقــاب ودون أن يتعامــل معــه المجلــس 
ــإدراج  ــا ب ــي عليه ــع عمل ــاء طاب ــاول هــذه المســألة فــي الديباجــة دون إضف ــة. وبتن ــة ومنطقي ــة إرادي بطريق
فقــرة فــي الآليــة تعطيهــا أثــرا ملموســا وتضغــط علــى الجزائــر، يديــم المجلــس الوضــع الراهــن غيــر المحتمــل 

يـن« وأـسـرهم »للاجئـ

وبعــد عــرض القــرار للتصويــت فــي 30 أكتوبــر، حصــل علــى 13 صوتــا مؤيــدا، ودون اعتراض وامتنــاع عضوين 
عــن التصويــت، وهمــا روســيا وموزامبيــق. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه منــذ ســنة 2018، لــم يعــد يتخــذ القــرار 
المتعلــق بالصحــراء بالإجمــاع، لكنــه لــم يكــن فــي أي وقــت موضــوع حــق النقــض مــن قبــل أحــد الأعضــاء 
ــع  ــة، امتن ــر دائــم. وعلــى مــدى الســنوات الســت الماضي الدائميــن أو أي تصويــت ســلبي مــن قبــل عضــو غي
الاتحــاد الروســي القــرار بصــورة منتظمــة وامتنعــت الصيــن مرتيــن. أمــا بالنســبة للأعضــاء غيــر الدائميــن، فقــد 
امتنعــت عــن التصويــت كل مــن بوليفيــا مــرة واحــدة )2018( وإثيوبيــا )مرتيــن فــي 2018( وجنــوب إفريقيــا )3 

مــرات فــي 2020-2019، وفــي الســنة الأولــى تــم اتخــاذ قراريــن(، وتونــس )2021(، وكينيــا )2022(

توضيحات التصويت على القرار:
فرنسا: التغيير ضمن الاستمرارية

تــم فحــص ســلوك وموقــف هــذا البلــد عــن كثــب وكان الــرأي العــام والمراقبــون ينتظــرون إشــارة مــن باريــس 
مــن شــأنها أن تعــزز بدايــة ذوبــان الجليــد فــي العلاقــات بيــن المملكــة وفرنســا، لا ســيما بالنظــر إلــى التطــورات 
ــد  ــارة وف ــذي طــال انتظــاره وزي ــن ال ــاد ســفيري البلدي ــت فــي اعتم ــي تجل ــة الت ــات الثنائي ــرة فــي العلاق الأخي
ــيين،  ــيين فرنس ــكريين ودبلوماس ــن عس ــن ملحقي ــف م ــر 2023، يتأل ــي 3 أكتوب ــتوى ف ــع المس ــي رفي فرنس

للعـيـون، المديـنـة الرئيـسـية للصـحـراء

رََ الســفير الفرنســي "بدعــم فرنســا التاريخــي والواضــح والمســتمر لمخطــط الحكــم الذاتــي المغربــي. وهــذا  وذََ�ك
ــذ ســنة 2007. ولقــد حــان الوقــت الآن للمضــي قُُدُُمــاًً. وضمــن هــذا المنظــور، تشــجع  المخطــط مطــروح من
ــد جهــود  ــى التوافــق، وتؤي ــم عل ــي وواقعــي ومســتدام وقائ ــزام بحــل عمل ــى الالت ــع الأطــراف عل فرنســا جمي

ئـدة المـسـتديرة " المبـعـوث الـشـخصي لاـسـتئناف اجتماـعـات الماـ

والواقــع أن فرنســا كانــت مــن أوائــل أعضــاء المجلــس الذيــن أيــدوا مبــادرة الحكــم الذاتــي عنــد عرضهــا، ومنــذ 
ذلــك الحيــن، تــم تأكيــد هــذا الدعــم كل ســنة تقريبــا. ويمثــل النــداء التــي وجهتــه فرنســا للمضــي قُُدمــاًً فــي 
هــذه المبــادرة نفســها خطــوة هامــة صغيــرة فــي الاتجــاه الصحيــح شــريطة أن يتبعهــا أثــر. ويبــدو أن التصريــح 
الــذي أدلــى بــه ســفير فرنســا لــدى المغــرب كريســتوف لوكورتييــه علــى أمــواج راديــو 2M فــي 13 نونبــر 2023 
يســير فــي نفــس الاتجــاه. وفــي إشــارة إلــى مخطــط الحكــم الذاتــي، قــال الدبلوماســي الفرنســي "نحــن ننخــرط 
ــى يمكــن  ــاؤه حت ــد إحي ــكان مــن خلال حــوار مســتمر أعي ــدر الإم ــرب ق ــرب؛ وســنرافق المغ ــة المغ ــي دينامي ف
تقاســم هــذا المخطــط علــى الصعيــد الدولــي قــدر الإمــكان. إنــه تأكيــد جديــد علــى أننــا ســنكون حليفــا مخلصــا 

ومبدـعـا ودينامـيـا لـمـا يضطـلـع ـبـه المـغـرب ويـسـعى إلـيـه "
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ــات  ــذه التصريح ــت ه ــا إذا كان ــا م ــفان لن ــة سيكش ــهر المقبل ــابيع والأش ــي الأس ــا ف ــا وموقفه ــل فرنس إن عم
ــذي  ــن، ال ــس الأم ــام مجل ــة أم ــنة المقبل ــة أو خلال الس ــات الأوروبي ــتوى الهيئ ــى مس ــواء عل ــر س ــيليها بأث س

يـن يـر الدائمـ ئـه غـ مـن أعضاـ ئـر ضـ سـيضم الجزاـ ـ

الولايات المتحدة، اعتراف على مرحلتين

ــد  ــى تجدي ــاع عل ــوت بالإجم ــم يص ــس ل ــفها لأن »المجل ــن أس ــدة ع ــات المتح ــم للولاي ــة الدائ ــت الممثل أعرب
ــراء" وأن  ــة«. موضحــة أن "حلًاً سياســياًً ضــروري للنهــوض بمســتقبل ســلمي ومزدهــر لســاكنة الصح الولاي
ــة  ــي مخططــا جــادا، واقتراحــا ذي مصداقي ــي المغرب ــار مخطــط الحكــم الذات ــات المتحــدة تواصــل اعتب "الولاي

عـات " بـي ـهـذه التطلـ بـة ـمـن ـشـأنها أن تلـ وواقـعـي، ويـشـكل مقارـ

إن هــذه الصيغــة للموقــف الأمريكــي فــي ســياق مناقشــات المجلــس لا تتعــارض مــع الاعتــراف الــذي قدمتــه 
إدارة ترامــب فــي ســنة 2020 والــذي أعــاد المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة تأكيــد محتــواه بشــكل لا لبــس فيــه 
فــي 19 يوليــوز 2023. وبالفعــل، فهــذان الموقفــان همــا وجهــان لعملــة واحــدة، بمعنــى أن واشــنطن اعترفــت 
علــى المســتوى الداخلــي بمغربيــة الصحــراء والحكــم الذاتــي كإطــار تفاوضــي وحيــد مــع دعــم جهــود الأمــم 
المتحــدة لإيجــاد حــل سياســي مقبــول لجميــع الأطــراف. وهــذا ليــس »خطابــاًً مزدوجــاًً«، ولكنــه اعتــراف بأنــه 
علــى الرغــم مــن وزن ووقــع الاعتــراف الأمريكــي، فــإن البحــث عــن أي حــل لهــذا النــزاع علــى الصعيــد الدولــي 
يتطلــب توافقــا فــي الآراء داخــل المجلــس الــذي تبــذل برعايتــه المســاعي الحميــدة للأميــن العــام منــذ ســنة 

.1990

روسيا، امتناع مُُقلق

بررت روسيا امتناعها عن التصويت على أساس ما يلي:

• حقيقــة أنــه "لــم تؤخــذ بعيــن الاعتبــار أي مــن الملاحظــات المبنيــة علــى المبــادئ   والمثبتــة علــى النحــو 	
ــذ عــدة  ــم من ــل القل ــي أعطيناهــا لحام ــه، والت ــق علي ــة بحــل متف ــك المتعلق ــك تل ــي ذل ــا ف الواجــب، بم

ســنوات." كمــا ذكــر الوفــد الروســي بأنــه:
• "منــذ ســنة 2018، تــم تعديــل القــرارات التــي تمــدد ولايــة البعثــة بطريقــة تقــوض، فــي رأينــا، المقاربــة 	

المحايــدة وغيــر المنحــازة تجــاه إشــكالية الصحــراء الغربيــة؛
• ظهــرت صيــغ غامضــة تثيــر تســاؤلات، فضــا عــن صيــغ تحــدد الأطــراف المعنيــة مباشــرة بعمليــة التســوية 	

المتعلقــة بالصحــراء الغربيــة؛
• إن الإشــارات العديــدة إلــى شــكل اجتماعــات المائــدة المســتديرة، التــي لــم تعــد ذات راهنيــة وتحــد مــن 	

أعمــال الوســاطة التــي يقــوم بهــا المبعــوث الشــخصي، لــم يعــد لهــا مــن مبــرر. وفــي هــذا الصــدد، نــود أن 
نؤكــد مــن جديــد موقفنــا الثابــت بشــأن عمليــة تســوية مســألة الصحــراء الغربيــة؛

• ندعــو إلــى اتخــاذ موقــف متــوازن ومحايــد. ونؤيــد جهــود المبعــوث الشــخصي لتنظيــم مفاوضــات مباشــرة 	
بيــن المغــرب وجبهــة البوليزاريــو.

• ــى تســوية 	 ــن تيســر  التوصــل إل ــة للطرفي ــول مقبول ــى حل ــة إل يجــب أن تســتند صيغــة التســوية النهائي
سياســية عادلــة للحالــة المتعلقــة بالصحــراء الغربيــة تكــون مناســبة لــكل مــن المغاربــة وجبهــة البوليزاريــو 
وتنــص علــى تقريــر شــعب الصحــراء الغربيــة لمصيــره فــي إطــار إجــراءات تتفــق مــع الأهــداف والمبــادئ 

المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة؛
• إن موقفنــا ليــس ســوى انعــكاس للعمــل غيــر الدقيــق الــذي قــام بــه حامــل القلــم الــذي حــرر قــرار اليــوم. 	

ــن بالصياغــة المســؤولين عــن  ــاد عمــل القائمي ــة بشــأن حي ــر شــكوكا جدي ــر هــذا الأم ــرة أخــرى، يثي وم
بعــض الملفــات التــي تتعلــق ببلــدان معينــة فــي الوفــاء بالتزاماتهــم.
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الإمارات العربية المتحدة: شهادة باسم دول الخليج

خلال حضــوره للمــرة الخيــرة فــي المجلــس مــع اقتــراب فتــرة نهايــة ولايــة بلاده، أكــد ممثــل الإمــارات العربيــة 
المتحــدة مجــددا موقــف بلــده الــذي يتلخــص فــي النقــاط التاليــة والــذي يتجلــى محتــواه فــي موقــف الأعضــاء 

الآخرـيـن ـفـي مجـلـس التـعـاون الخليـجـي

• مــن شــأن شــكل اجتماعــات المائــدة المســتديرة، بمشــاركة جميــع الأطــراف، أن يســاعد علــى الخــروج مــن 	
المــأزق السياســي؛

• مبــادرة الحكــم الذاتــي التــي قدمتهــا المملكــة المغربيــة، والتــي وصفتهــا قــرارات مجلــس الأمــن منــذ ســنة 	
2007 بأنهــا جــادة وذات مصداقيــة، هــي الســبيل الوحيــد للتوصــل إلــى حــل سياســي متفــق عليــه وعــادل 

ومســتدام وعملــي؛
• الإشــادة بالتعــاون بيــن المملكــة المغربيــة والمينورســو، فضــا عــن التزامهــا بوقــف إطــاق النــار. ويجــب 	

أن تتعــاون البوليزاريــو تعاونــا كامــا مــع المينورســو، وأن ترفــع جميــع القيــود التــي قــد تعرقــل أنشــطة 
البعثــة، وأن تعيــد تأكيــد التزامهــا بوقــف إطــاق النــار؛

• تعيــد الإمــارات العربيــة المتحــدة تأكيــد دعمهــا الثابــت لســيادة المملكــة المغربيــة علــى الصحــراء المغربيــة 	
بأكملهــا وتصــر علــى ضــرورة عــدم المســاس بوحــدة أراضيهــا.

الغابون: التغيير ضمن الاستمرارية

أعــاد ممثــل غابــون تأكيــد »دعــم بلاده للمبــادرة المغربيــة للحكــم الذاتــي، التــي تقــدم آفاقــا ذات مصداقيــة 
ومطمئنــة ليــس فقــط لإنهــاء المــأزق الحالــي، ولكــن أيضــا لتحقيــق حــل سياســي عــادل ومســتدام ومقبــول 
للطرفيــن«. وشــجع المملكــة المغربيــة علــى مواصلــة جهودهــا للحفــاظ علــى وقــف إطلاق النــار وتعزيــز تعاونهــا 
مــع المينورســو، و »دعــا جميــع الأطــراف الأخــرى إلــى أن تحــذو حذوهــا لصالــح الأمــن والاســتقرار فــي جميــع 

أنـحـاء المنطـقـة«

الموزمبيق: صوت سيدها

ــدان المجــاورة التــي  ــى البل ــة وتأثيرهــا عل ــا المهيمــن فــي جنــوب القــارة الإفريقي نظــرا لموقــف جنــوب إفريقي
ــار  ــع مس ــا تتب ــوي وناميبي ــق وزيمباب ــل الموزامبي ــا مث ــإن بلدان ــو، ف ــح البوليزاري ــاطها لصال ــم نش ــل دع تواص
بريتوريــا وتخــدم جــدول أعمالهــا فــي المجلــس عندمــا تحصــل علــى مقعــد فــي مجلــس الأمــن. ولذلــك فمــن 
المتوقــع أن يعــرب ممثــل الموزامبيــق عــن موقــف لا يســاير تطــور الملــف. وهكــذا، فقــد حــدد هــدف مشــاركة 
بلــده فــي المجلــس بشــأن مســألة الصحــراء فــي "مســاعدة المينورســو للعــودة إلــى أهدافهــا الأساســية، 
ــا  ــرار 690. )1991( )مم ــي الق ــن ف ــو المبي ــى النح ــراوي، عل ــر الشــعب الصح ــر مصي ــم اســتفتاء لتقري أي تنظي
يعنــي ضمنــا خطــة التســوية التــي دفنتهــا الأمــم المتحــدة نفســها( والــذي »يســتند إلــى قــرار الجمعيــة العامــة 

.)1960(1514

ــادل ومســتدام  ــى حــل سياســي ع ــى التوصــل إل ــن عل ــن يســاعد الطرفي ــد ل ــرار المعتم ــي نظــره، "إن الق وف
ومقبــول للطرفيــن، علــى النحــو المتوخــى أصلا. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فإنــه ينــذر بالتخلــي التدريجــي 

ـعـن الولاـيـة ولا يـقـوم ـسـوى بتأجـيـل النـظـر ـفـي المـسـائل الأساـسـية الـتـي يـجـب معالجتـهـا "

موقف الصين: على شاكلة روسيا ولكن دون إسراف

فيمــا يتعلــق بالموضــوع، أكــد ممثــل الصيــن علــى »حــل عــادل ودائم، تقبلــه جميع الأطــراف، نتيجة للمشــاورات 
بيــن الطرفيــن علــى قــدم المســاواة«. وفيمــا يتعلــق بالشــكل، أعــرب عــن رغبتــه فــي »أن تعكــس المناقشــات 
فــي المجلــس بشــأن القــرارات المقبلــة المتعلقــة بولايــة البعثــة التطــورات الأخيــرة وأن يشــجع حامــل القلــم 

)الولاـيـات المتـحـدة( عـلـى إـجـراء مـشـاورات متعمـقـة داـخـل المجـلـس بغـيـة التوـصـل إـلـى اتـفـاق أوـسـع نطاـقـا«
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ردود فعل الأطراف على القرار 2703
ــق  ــن أي تعلي ــادة، ع ــتها المعت ــا لممارس ــر، خلاف ــت الجزائ ــد، امتنع ــرار الجدي ــاد الق ــرب باعتم ــب المغ ــا رح بينم
رســمي فــي الوقــت الــذي اقتصــرت فيــه البوليزاريــو علــى »الإعــراب عــن امتنانهــا لجميــع البلــدان التــي تدعــم 

يـة إنـهـاء الاـسـتعمار« يـر وعملـ يـر المصـ يـة ـفـي تقرـ ـحـق ـشـعب الصـحـراء الغربـ

وفي تصريح صدر في 30 أكتوبر، برر المغرب تأييده للقرار الجديد بما يلي:

ــر مــن  ــاح أكث ــة للحكــم الذاتــي، وافتت ــادرة المغربي ــد للمب ــد لمــا يََقــرب مــن مائــة بل ــي المتزاي 1. الدعــم الدول
لـة يـون والداخـ يـة عاـمـة ـفـي العـ يـن قنصلـ ثلاثـ

ــية  ــؤولياتها السياس ــع بمس ــا أن تضطل ــن عليه ــي يتعي ــية، الت ــة السياس ــراف العملي ــح لأط ــد الواض 2. التحدي
يـة حـراء المغربـ حـول الصـ مـي ـ نـزاع الإقليـ ئـي للـ حـل نهاـ فـي البـحـث ـعـن ـ يـة ـ يـة والأخلاقـ والقانونـ

3. ذِِكــر الجزائــر ســت مــرات، أي أكثــر مــن المغــرب، ممــا يؤكــد أن الجزائــر هــي بالفعــل الطــرف الرئيســي فــي 
ـهـذا الـنـزاع المصطـنـع

4. يكــرس القــرار الجديــد اجتماعــات المائــدة المســتديرة بوصفهــا الإطــار الوحيــد للعمليــة السياســية، ولا ســيما 
بمـشـاركة الجزاـئـر، وـهـي جـهـة معنـيـة مباـشـرة

5. تأكيــد المجلــس أن الحــل السياســي النهائــي لا يمكــن إلا أن يكــون »حلا سياســيا واقعيــا وعمليــا ومســتداما 
ــة  ــادرة المغربي ــر مــرة أخــرى بدعــم مجلــس الأمــن للمب ــرن هــذه المعايي ــى أســاس مــن التوافــق«. وتقت وعل

للحـكـم الذاـتـي، الـتـي وصـفـت بأنـهـا »ـجـادة وذات مصداقـيـة«
6. توجيه نداء جديد إلى »البوليزاريو« بشأن انتهاكاته والقيود المفروضة على حرية تنقل المينورسو؛

7. تجديد النداء إلى الجزائر كي تفي بالتزاماتها التقليدية المتعلقة بتسجيل سكان مخيمات تندوف.

ــرار.  ــاد الق ــى الإبلاغ عــن اعتم ــا عل ــق واقتصــرت صحافته ــد التزمــت الصمــت المطل ــر الرســمية، فق ــا الجزائ أم
ــرار،  ــى الق ــي ردت عل ــدة الت ــع الشــعب الصحــراوي هــي الوحي ــة للتضامــن م ــة الجزائري ــة الوطني ــت اللجن وكان
حيــث أعربــت عــن "قناعتهــا بقــدرة الاتحــاد الإفريقــي علــى المســاهمة فــي إنهــاء اســتعمار الصحــراء الغربيــة، 
وفقــا لأحــكام القانــون التأسيســي للهيئــة القاريــة، مشــددة علــى حــق الشــعب الصحــراوي فــي المقاومــة بــكل 

الوـسـائل المـشـروعة لوـضـع ـحـد لمعاناـتـه "

كيــف يمكــن تفســير هــذا الصمــت بينمــا كانــت الجزائــر فــي الســابق تُُعــرب إمــا عــن ارتياحهــا أو عــن انتقادهــا 
أو رفضهــا لجميــع القــرارات الســابقة؟ يمكــن العثــور علــى الإجابــة فــي حــرص هــذا البلــد علــى تقديــم نفســه 
ــى  ــد يطمــح إل ــر 2024. بالنســبة لبل ــي ســتبدأ فــي 1 يناي ــه بالمجلــس والت ــة ولايت ــد عشــية بداي بوجــه جدي
»تمثيــل صــوت الــدول العربيــة والإفريقيــة وضمــان الدفــاع عــن المصالــح الاســتراتيجية المشــتركة فــي مختلــف 
ــو 2023(،  ــة المــؤرخ 6 يوني ــان رئاســة الجمهوري ــس الأمــن« )بي ــات مجل ــي تدخــل ضمــن صلاحي ــا الت القضاي
مــن شــأن انتقــاد قــرارٍٍ حملتــه ودعمتــه القــوة الرئيســية للمجلــس أن يعــرض للخطــر آفــاق التعــاون مــع هــذا 
البلــد ويعــرض للخطــر فــرص الجزائــر فــي الاضــطلاع بــدور فــي القضايــا العزيــزة عليهــا، مثــل مالــي ومنطقــة 
ــتراتيجية  ــن اس ــزءا م ــك ج ــون ذل ــن أن يك ــن. ويمك ــنتين المقبلتي ــطينية خلال الس ــة الفلس ــاحل والقضي الس
ــة  ــى مســتوى التواصــل لإضفــاء المصداقي ــة اللعــب مــع المغــرب عل جزائريــة ذات مرحلتيــن تتمثــل فــي تهدئ
علــى دور التنســيق الإفريقــي فــي المجلــس، حيــث يمثــل الموزامبيــق وســيراليون، وفــي مرحلــة ثانيــة، محاولــة 

المـنـاورة عندـمـا تناـقـش مـسـألة الصـحـراء ـعـن طرـيـق التحاـلـف ـمـع الموزامبـيـق وربـمـا روـسـيا

ويجــد هــذا الموقــف الحــذر والتأخيــر تفســيره أيضــا فــي الاضطــراب الــذي أصــاب الــرأي العــام الجزائــري فــي 
أعقــاب الانتكاســة التــي عانــت منهــا الدبلوماســية الجزائريــة فــي محاولتهــا الانضمــام إلــى مجموعــة البريكــس 
مـع إـسـبانيا دون طـلـب أو مقاـبـل بخـصـوص مـلـف الصـحـراء هـذا البـلـد إـلـى إـعـادة العلاـقـات ـ سـلطات ـ واضـطـرار ـ
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ــرار واكتفــت "بالإعــراب عــن  ــة للق ــادات صريحــة وصدامي ــه انتق ــو عــدم توجي ــت البوليزاري ــر، فضل وفــي الأخي
امتنانهــا لجميــع البلــدان التــي تؤيــد حــق شــعب الصحــراء الغربيــة فــي تقريــر المصيــر وعمليــة إنهــاء الاســتعمار"؛ 
ونــددت فــي الوقــت نفســه "باســتمرار صمــت مجلــس الأمــن وبعــض أعضائــه إزاء العواقــب الوخيمــة لانتهــاك 
ــة السياســية للســلم وجهــود  ــق عملي ــذي يعي ــار فــي ســنة 2020، الأمــر ال ــة لوقــف إطلاق الن القــوات المغربي
المبعــوث الشــخصي للأميــن العــام للأمــم المتحــدة للصحــراء. لتحقيــق الســلم والأمــن فــي جميــع أنحــاء 

المنطـقـة"

إلــى أي مــدى يمكــن أن يــرج هــذا القــرار الرمــال المتحركــة لهــذا النــزاع؟ ومــا هــي الاســتنتاجات التــي يمكــن أن 
يســتخلصها المغــرب ومجلــس الأمــن مــن الهجــوم غيــر المســبوق الــذي وقــع فــي 28 أكتوبــر علــى الســمارة ومــا 
هــي قــدرة الجزائــر علــى الإزعــاج للتأثيــر علــى مســار العمليــة السياســية المتعلقــة بالصحــراء؟ ثمــة أمــر واحــد 
مؤكــد هــو أن الجزائــر ســوف تنكشــف بشــكل مباشــر إذا لــم تتصــرف كعضــو مســؤول فــي المجلــس برفضهــا، 
علــى ســبيل المثــال، المشــاركة فــي اجتماعــات المائــدة المســتديرة، أو الانخــراط بشــكل أكبــر فــي المفاوضــات، 
ــي  ــو ف ــؤولياتها كعض ــام مس ــر أم ــع الجزائ ــرب أن يض ــى المغ ــيكون عل ــاء. وس ــب الإحص ــتجابة لمطل أو الاس

المجـلـس يمـثـل مصاـلـح إفريقـيـا، ولا ـسـيما ـشـمال إفريقـيـا، الـتـي انتخـبـت عـلـى أـسـاس نصاـبـه.

وبمجــرد انضمامهــا إلــى المجلــس، ســتعمل الجزائــر علــى ترســيخ قيادتهــا لعضويــن إفريقييــن آخريــن تحــت 
ســتار التنســيق وإدراج أولويــات الاتحــاد الإفريقــي واســتراتيجياته فــي جــدول أعمــال المجلــس. وستســعى إلــى 
اللعــب علــى حبــل التعــاون بيــن الأمــم المتحــدة والاتحــاد الإفريقــي، وعلــى الأخــص بيــن مجلســي الأمــن فــي 

الهيئتـيـن لإـعـادة إحـيـاء دور مجـلـس الـسـلم والأـمـن الإفريـقـي ـفـي معالـجـة قضـيـة الصـحـراء

وفــي خلال ذلــك، شــرعت البوليزاريــو قبــل ثلاثــة أيــام مــن التصويــت علــى القــرار 2703 فــي عمليــة لــم يســبق 
ــا اســتهدفت  ــل إنه ــة قي ــخ مــن المنطقــة العازل ــا إطلاق صواري ــة الســمارة وأعقبه ــل اســتهدفت مدين ــا مثي له
موقعــا للبعثــة بالقــرب مــن مطــار الســمارة، دون وقــوع إصابــات. وحرصــت البوليزاريــو علــى ان تتزامــن هــذه 

العمليــة الثانيــة مــع احتفــال المغــرب بالذكــرى 48 للمـسـيرة الخـضـراء

وبغيــة تســليط الضــوء علــى هــذه الأفعــال وتحديــد طبيعتهــا ومــا يترتــب عليهــا مــن مســؤولية، أعلــن النائــب 
العــام للملــك فــي محكمــة الاســتئناف فــي العيــون فــي 29 أكتوبــر بــدء التحقيــق الــذي كُُلفــت بــه الشــرطة 
ــة  ــلحة الملكي ــوات المس ــام للق ــش الع ــة المفت ــد برئاس ــافر وف ــه، س ــوم نفس ــي الي ــة. وف ــة المختص القضائي
إلــى موريتانيــا لحضــور الاجتمــاع الرابــع للجنــة العســكرية المغربيــة الموريتانيــة المشــتركة، التــي أكــد بلاغهــا 
الختامــي علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون العســكري المغربــي الموريتانــي وتبــادل الخبــرات والتجــارب بيــن القــوات 

المســلحة للبلديــن بمــا يســهم فــي تحقيــق الأمــن والاســتقرار بالمنطقــة."

ومــن المحتمــل أن هــذه الزيــارة ســمحت بجمــع المعلومــات والمؤشــرات حــول إطلاق صــاروخ البوليزاريــو. وكــون 
ــز العلاقــات  ــى نواكشــوط مــن أجــل »تعزي ــري إل ــارة قــد أعقبهــا بعــد أســبوعين وصــول وفــد جزائ هــذه الزي
ــة داخــل  ــات المحتمل ــر تســاؤلات حــول مصــدر هــذه الهجمــات والخلاف ــن الشــقيقين« يثي ــن البلدي ــة بي الثنائي

الـهـرم العـسـكري الجزاـئـري فيـمـا يتعـلـق بحرـيـة عـمـل البوليـسـاريو ـفـي تنفيذـهـا

ــى اســتخلاص الاســتنتاجات  ــد عل ــكل تأكي ــة ب ــات، ســتعمل الســلطات المغربي ــن التحقيق ــاء م ــرد الانته وبمج
اللازمــة وســتبلغ الأميــن العــام للأمــم المتحــدة ومبعوثــه الشــخصي وأعضــاء مجلــس الأمــن بهــا. لكــن وزيــر 
الخارجيــة المغربــي حــرص مقدمــا بالفعــل علــى التأكيــد أمــام البرلمــان فــي 15 نونبــر »أن هــدف المغــرب ليــس 
التصعيــد ولكــن التصــرف بحكمــة وتصميــم وهــو مــن يحــدد متــى وكيــف ســيتم الــرد علــى الهجمــات الإرهابيــة 

ـضـد مديـنـة الـسـمارة«

ــر،  ــي 30 أكتوب ــورك ف ــي نيوي ــا ف ــن خلال ممثله ــال م ــذه الأعم ــن ه ــؤوليتها ع ــو مس ــت البوليزاري ــد أعلن وق
وممثلهــا فــي بروكســل الــذي ذكــر فــي اليــوم نفســه مــا وصفــه بـــ »الأضــرار الجانبيــة« وفــي »الــبلاغ العســكري 

901« اـلـذي ذـكـر هجـمـات.... ـفـي قطاـعـات المحـبـس والـسـمارة والفرـسـية "
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وقــد ارتكبــت البوليزاريــو، باســتهدافها المدنييــن الأبريــاء، عــملا إرهابيــا لا ينطــوي علــى مســؤوليته فحســب، 
بــل يشــمل أيضــا الدولــة التــي اســتخدمت أراضيهــا لإعــداد وشــنِِّ هــذا العمــل الموجــه ضــد جــزء مــن الأراضــي 
ــدم  ــار ع ــف إطلاق الن ــى وق ــودة إل ــو للع ــى البوليزاري ــة إل ــداءات الموجه ــت الن ــد أثبت ــكانها. ولق ــة وس المغربي
فعاليتهــا حتــى الآن. ولقــد حــان الوقــت لكــي يجبرهــا المجلــس علــى القيــام بذلــك مــن خلال جعــل ذلــك شــرطاًً 

مـسـبقاًً لأي اـسـتئناف للعملـيـة

بغــض النظــر عــن هــذه الحــوادث، وعلــى الرغــم مــن الثبــات الــذي يحافــظ بــه المجلــس علــى معاييــر الحــل 
السياســي، بمــا فــي ذلــك أولويــة خطــة الحكــم الذاتــي المغربيــة، فــإن الأســئلة التــي تطــرح هــي تلــك المتعلقــة 
بمعرفــة إلــى متــى يظــل الوضــع الراهــن علــى مــا هــو عليــه -، إلــى متــى ستســتمر الجزائــر فــي خــداع المجلــس 
بتجنــب مســؤولياتها وإلــى متــى سيســتمر عــدد اللاجئيــن، مفتــاح هــذه المشــكلة برمتهــا وحلهــا، ســيظل غيــر 

معــروف؟

وفــي الوقــت الــذي تــزداد فيــه مســاندات مبــادرة الحكــم الذاتــي ويتقــوى بروزهــا، قــد يكــون مــن المفيــد القيــام 
بحملــة للتعريــف بمداهــا وصوابهــا بالنســبة لمجتمــع إقليم/جهــة الصحــراء وبعدهــا الديمقراطــي والإنســاني 
ــي  ــي الثنائ ــاح الدبلوماس ــأن الإلح ــن ش ــس، م ــى المجل ــر إل ــام الجزائ ــع انضم ــس الآن، م ــي نف ــزدوج. وف الم
مـن ولايتها فـي تحيـيـد حركـيـة الجزاـئـر خلال الـسـنتين المقبلتـيـن ـ والمتـعـدد الأـطـراف عـلـى الإحـصـاء أن يـسـاعد ـ
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يعتبــر »مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد »مركــزا مغربيــا للدراســات، مهمتــه الإســهام فــي تطويــر السياســات العموميــة 
ــوب   ــن الجن ــزأ م ــزأ لا يتج ــا ج ــة بصفته ــدول الإفريقي ــي ال ــرب وباق ــه المغ ــي تواج ــة الت ــة والدولي ــا والاجتماعي ــة منه الاقتصادي
ــوب يصــوغ  ــادر؛ جن ــح ومســؤول ومب ــد" منفت ــوب جدي ــر مفهــوم "جن ــى تطوي ــى هــذا الأســاس يعمــل المركــز عل الشــامل. وعل
ســرديته الخاصــة، ويبلــور تصوراتــه ومنظــوره لحــوض المتوســط والجنــوب الأطلســي، فــي إطــار خــال مــن أي مركــب تجــاه باقــي 

العاـلـم.

كمــا يهــدف المركــز، مــن خلال أعمالــه، إلــى مواكبــة السياســات العموميــة فــي إفريقيــا، معتمــدا فــي ذلــك علــى خبــراء دول الجنوب 
ــر الحــوار والشــراكات  ــى تطوي ــم عل ــع، القائ ــل هــذا التموق ــم. ويتمث ــي تهــم منطقته ــم للتطــورات الجيوسياســية الت وتصوراته
فـي تـشـخيص للتحدـيـات المطروـحـة وإيجاد الـسـبل الناجـعـة لمعالجتها. فـي تثمـيـن الخـبـرة الإفريقـيـة الكافـلـة بالإـسـهام ـ المختلـفـة، ـ

ــن يســهم فــي نشــر  ــن المرموقي ــد" عــددا مــن الباحثي ــوب الجدي ــد "مركــز السياســات مــن أجــل الجن ــوغ هــذا الهــدف ، يجن و لبل
أعمالهــم. ويســتثمر فــي شــبكة مــن الشــركاء ينتمــون لمناطــق مختلفــة مــن العالــم. كمــا ينظــم المركــز علــى مــر الســنة سلســلة 
ـمـن اللـقـاءات، مختلـفـة المـسـتويات، أهمـهـا: "المؤتـمـر الدوـلـي للـحـوارات الأطلـسـية" و"المؤتـمـر الإفريـقـي الـسـنوي للـسـالم والأـمـن.

 و وعيــا منــه بــدور الشــباب فــي تقويــة الدفــاع بالحــوار بيــن الأجيــال، يعمــل المركــز علــى بنــاء وتكويــن مجموعــة مــن الشــباب 
عبــر برنامــج "القــادة الــرواد للحــوارات الأطلســية" الــذي يفــوق 300 عضــوا . ويشــكل هــذا البرنامــج فضــاء للتعــاون والتواصــل بين 

أفــراد جيــل جديــد مــن صنــاع القــرار ينتمــون الــى المرافــق الحكوميــة ومجــال الأعمــال والمجتمــع المدنــي

RePEc

الآراء الواردة في هذا المنشور هي آراء الكاتب. 
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